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إدرش!سهيل

الاشمزفوزي

84وعربوالادأب

غيرإئهليقيل،"العربيالقومي"المؤتمرفيللمشاركةمرةلأولبيروتزرثفعندما.حياتيفيإدرش!سهيلأقابللم

84مثقفيفيتأثيرهمدىوأعرف،وترجماتهكتاباتهمنإدريسسهيلأعرفكنثولكن.موجود

غشانالشهيذالأديدثالعربيالعالمإلىقذقنافعندما.العربيالعالمفيمعروفةغيز48لمثففيكثيرةجواندثهناك

ابأالآ!ي-نفسهبالعنوانالآدابدارعنأحذهماأصدرالمحتلةفلسطينفيالمقاومةأدبعنكتابئيئخلالمنكنفاني

تحتالمحاصترونهؤلاءيثقفكيفالمهثم:السؤاكيطرحلمولكته.المقاومالأدبيالإنتاجإبرازالأساسهدفهكان

معزولون؟وهمالإنتاجمنالمستوىهذاإلىيصلواأنيمكنوكيفأنفشهم،الاحتلال

قيالىةدونمنأنفشهمالاحتلالتحتالعرفيؤتجذ4891نكبةأعقابففي.بالذاتالنقطةهذهحولوقفةمنهنابذلا

تصثدرعربيةمجلأتأوكتبأيةشراءكان.العربيالعالمفيالثقافيةالحياةمباشرةءبماتصالاقيولا،أدبيةأوفكرية

"التعاملأساسعلىويحاكم،للقانونتخطتائعتبر48فلسطينداخلفيالشخصنثمتهاويذفعالعربيةالبلادفي

(.الأخرىالمشاكلإلى)إضافةثقافئآحصازا48عربعلىإسرائيلحكومةقزضتثوهكذا"العدؤمعالاقتصادي

فقد.المجالهذافياستغلائهايمكننافذةؤؤجذناالحصار،هذاوكسرأنفسناوسيلةءلتثقيفإيجادمنبذلاوكان

ويحق،الحديثةالعربيةوالمجلأتالكتبمنضخمةمجموعةعلىتحتويالقدسفيالعبريةالجامعةمكتبةأنتبئيئ

سبيلعلىجديدشعرديوانباستقراضالطالدثيقومالاستقراض:عمليةفبدأث.منهاالاستقراضنالجامعةلطلأب

ويقوممثا،عدذيقرأهكانفقدكبيزا،الكتافيكانإذاأما.نتداولهثمومنخطئآ،بنقلهأكثرأوأحذناويقوم،المثال

فيه.الواردةالأفكاربتلخيصبعضئنا

منمحدودعددسوىالداخلفيالعربيالقارئأماميكنلمالفترةهذهخلال5891عامحتىالحالهذهاستمزت

الغدومجلةالاتحاد،وجريدةالجديد،مجلةكانتتلكمقدمةوفي.محفيةوجرائدومجلأت،النكبةقبلمامخففاتكتب

كانتثمومن.48عربحياةفيمهغآدوزاولعبث،الإسرائيليالشيوعيالحزبعنجميغهاتصئدروكانت،للشبيبة

الدماغلغسلمحاولاثوفيهاإسرائيلحكومةموقفعنتعئركانتالتيالأنباءجريدةوبعدها،اليومجريدةهناك

مجلاتهناككانتثم.ذاتهالجريدتيننهجعلىوتسيرالهستدروتئصدرهاكانتالتيالأمرحقيقةومجلة،العربي

فيهاالشعراءوكان،بكثافةالشعريةالأمسياثانتشرتفقدالحصارهذاورغم.والرائدوالمجتمعالرابطة:خاصة

وظهور5391ثورةأعقابوفيوتاريخهموثقافتهمقوميتهمطمسومحاولةالعربضذللتمييزمقاومتهمعنيعئرون

الشعر،خصوصتا،الأدبيالإنتابخوتكاتز،الداخلإلىالعربيالقوميالفكرمذوصلالناصر،عبدجمالالقائد

.48عربعلىفرضتهاإسرائيلحكومةتحاولكانتالتيالخوفعقذوتحطمث

كتاباصدرالخمسيناتأواخروفي.العربيالعالمفيالأدبيةالحياةفيغيزمنخرطين48عرفيبقيفقدذلككلورغم

أمامالبالثئدلحلمولكن.ذكزناكماالمقاومةأدبعلىالعربيالعالئمبهاآطلالتيالأولىالنافذةوكانا،كنفانيغسان

العديدوتشتز،والسياسيةالأدبيةحياتناعلىكبيرةوبكثافةالعربيالعالئمأطلحيث6791نكسةاعقابفيإلأأدبنا

.الأبحاثمن

لأهداف،الاشتراكيالصهيونيقيامحزفيأشسها،العربيةللكتبنشردارأوزإسرائيلفيتأشسث5891عامفي

وبدأت."العربيالكتاب،)شركةهذهالنشرداراسئمكان48عربأمامئمتحجديذاباتاكانتولكئهاطبغا،سياسية

لخالدنبدأهنامن،الشرقاويالرحمنلعبدالأرضرواية:العربيالعالممنمستوردةحديثةكتببطباعةالشركة

الداخلفيالعرفيبدأ4891عامنكبةمنذمرةولأول.جديذاكتاتاتصدرالشركةهذهكانتشهروكن...خالدمحمد

فيمنهاالأولالعدذصدرالفجر،اسفهاسياسيةأدبيةمجلةإصمداؤالشركةقررتثم.جديدةكتببقراءةيتمئعون

واشنطنفيمقيمفلسطينيوشاعركاتب-*
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فيهاالتحريرهيئةمنكنثولاحقا،حسينراشدالشاعرهوالبارزمحررهاكان.5891()أكتوبرالأولتشرينشهر

وراشدالقاسموسميحدرويشمحمود:الداخلفيكئابهاومن،والخارجالداخلأدببينبالربطالمجلةقامتوقد

واسع.بشكلالمجلةوانتشرتالأسمر.ونجلاءفرحوبولصبرانسيوصالحجهثشانوشكيبحسين

منعددوأولوالأشعاز.المقالاتعنهاننقلكئاإذ،حياتنافيرئيستادوزاالمجلةهذهلعبثفقدالآدابإلىوبالعودة

فيطردثقدكانتالتي،خالتيمنحينهاطلبثوقد.9591)يناير(الثانيكانونعددكانإليئوصلالآدأبمجلة

ولايةفيخالتيابنإلىترسلهاثمومنبالمجلةليتنتمتركأنبرفانا،بلدةفيواستقزتحيفامدينةمن4891عام

ثمنأدفغلمإننيإذاقتصادئآ،"العدؤمعالتعامل"قانونلتخطيوذلكإليئ،بإرسالهابدورهفيقوم،تكساس

لاشتراكا

منالأولالعددففي.والترجماتوالراوياتالقصيرةالقصصطريقعنالأدبيةحياتنافيدوزإدرشىلسهيلوكان

الخندق"وعنوائهصبحيالدينمحييمقالنشزناالتاسعالعددوفي."الشيخ"أخيقصةنشرثالفجرمجلة

قصصتانشرناكما."العربيوالمصير"الشثعرإدرشىسهيلمقالنشرناثم."الجيلتمزدعنتعبيرهاومدىالغميق

الحيئرواية0691عاتمالشركةأصدرتثم.وغيرهانساء"كهنو"أشواقو"وثلوج"نيرانومنها:إدرشى،لسهيل

مقذمةمعالجزائر،فيعازناسارتر،يولجانالفرنسيالفيلسوفكتابصدرنفسهاالسنةوفي.بجزئيناللاتيني

ثممندور.محمدد.كتتهحولهامقالأالفجرنشتزتاللاتينيالحيئروايةنشرأعقابوفي.إدريسمطرجيلعايدة

."الصادقالكات!ثإدرش!"سهيلعنوائه:،ريناويتوفيقأحمد.دهولكاتبءمحفيمقالأأيضتانشرث

وللكاتبةسارترالفرنسيللفيلسوفخصوصتاإدرش!،سهيلوتزتجقهاكتتهاالتيالكتبقراءةذلككلإلىأضفناوإذا

.48عربمثقفيتفكيرسيرفيإدرشىسهيلتأثيرمدىنعرفأناستطعنا،وغيرهمساغانوفرنسوازبوفواردواسيمون

واشنطن

والتواضعوالإنسانيةالادبقممآخررحيل

جحلاص!:فاطمة

قمممنقمةإدريسسهيلوالدكتورسيعود؟إلأ:القمراختفاءعندنقولىماذاوداغا؟إلأ؟الرحيلعندنقولماذا

الأمانعالمإلىالمتذبذبةالمنافقةالتافهةدنيانامنانتقلأبذا.يعودلن،التواضعورائذ،الإنسانيةومنبغالعطاء،

الأرضي.الكوكبأرجاءبينلذزاتءمنهولووجودلاعظيمءنثرعدلصوإلى،والحقوالخلود

العربي.الأدبتاريخفيبارزةعلامةالكوننهايةإلىسيمكث.أبذايعؤضلن،الأدبدنيامنساطغنجئماختفى

.للطغاةقلقهيطأطئلا،الكلماتيجامللا،الحرفيخادعلالامغكاتدثمغرور.جثارأنانيئزمنفينادرمثاليئإنسان

نفسه،معالصادنالكات!ثيكونوهكذا.الأيامبهارتحلثأينماورافقه،أكتافهفوقالعربيالهئمخقلبعيدةسنواتمنذ

محتومةالإنساننهايةأنويعلم.التاريخوأمام،النفسوأمامالفه،أمامأمانة:أمانةالكلمةأنيدريوهو.قزائهومع

الدنياصاذقإنالمرءمصيويكونوكيف.أبداهرأيطعنفيهويحاشبيوئميأتيأنبذولا،الأعوامبهامتذتمهما

الاع!بر.العقاقياليومذلكفيسيلقىأكيذ؟!الحقحسابعلىوالجلأدين(والأقوياء)والاع!ابز

هذاصارأنإلىالكبير،العربيالوطنحدثالثمالةحتىشرثناالأصيلالأدبيمنبعهومنالكثيز،منهتعفمنالقد

نتركهولنأبذا،منهشبرفينفزظولن،دربهعلىنسيرزلناوما..بدمائناوامتزج،قلوبنانغماتمعيترذدالوطن

جزائرية.كاتبة-ك!
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لقد.شامخةقفةفيالدوامعلىنراهأنأجلمنإبداعيةطاقاتمننملكمابثىشنناضلبلالأصدقاء،وشبيماللأعداء

الدوامعلىأوفياءوسنبقى.القثمةومقالاتهإدرشىسهيللكتبالكثيرةقراءاتنامن،الوطنوحماية،الكفاختعففنا

.العطرةروخهإليهترتاحماوبأروع،قبرهفيالمئتئيرضيمابأحدث،حديثكلوعند،مكانكلفيستذكره.لعهده

العربية.الأرضأركانكلفيالمضيئةالأدبيةالشعلةلهاتهصغايىتلاميذمجزذوسنظل

الذيالزمنهذاكئابوخصوصتاالكثاب،كلمعيتكررأنيصعبالذيالعظيمالإنسانيئالموق!ذلكأنشىولا

الهديةتلكعمريمنيومآخوإلىسأذكرالقزاء.وبينبينهمسميكاجدازافوضعواالغرور،تئاروراءأغلبيئهمانجرف

رائحةمنهتفوحإهدا?ممثزمعالتسعينياتمنتصففيالكبيركاتبنامنوصلتنيالتي(اللاتيني)الحيئالتحفة

منالشاعرة!تلك،الكاتبذاك"راسلث:لنفسيقلثبيومينوفاتهوقبل.الدربصعوبةرغمالكتابةعلىالتشجيع

أد!غ"ماقلث:ثم"!تناديلمنحياةولا(،بلاديفيالكتبمنالنوعيةهذه)لفقدانلهماكتابصآخزوطلبث،لبنان

الدكتورمثلالتواضعالشديديالمشاهيرالعباقرةهؤلاءبمثلعلينابخلثالتيالعربيةالأرضهاتهأتعسنوماالعظماء،

."إدرشىسهيل

قبلذلكندركليتنا.وهناكهنامبعثر؟قبويىإلىوكناآقيحتقالكئهبعيذا،أوقريتاكانإنندريلالقاءإلىوداغا

الأفق!فيشامخانزيقاالقلتملنجعل،الأوانفوات

الجزائر

سهيلاد.إلىالمقالةهذهتصللوآه

شاورهـأبورشاد

منذممتذآ،زمتاأستعيدوجعلتني،وأضحكتني02(،3/80-1)الآحىاب!افتتاحيتكفيأبكيتني،سماحوصديقيأخي

.عايدةعمرهورفيقةإدرشىسهيلالمعفمعرفنا

.البنيانوأعلىتتىرجليفيتجشدثوأفيماأجياليوسيرةوإبداع؟روح؟سيرةهذه"مقالةليستهذه

القلبئةوضحكاتيماؤصقناتيما،أحياتا،وشرويىه،المحئبوقكره،الطفوليبوجههرأيئهافتتاحيتذ،أقرأوأنا،سهيلالدكتور

بابنءجديييمتباهيا،فرخاويضثحك،كلماتكبينمنيطلعوكأئهبدا.كثبعنبعضتهاشتهذثالتيومواقميما،الصافية

.والاحترامبالإعجاب

وإبداعه.،وبشخصهإدرش!،سهيل.دبمسيرةيليقماوهذا.بالحياةفئاضةكتابةهذه،سماحيا

عفان

فلسطينيوكاتبد!ائي-"
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